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في بلـد مسـتقطب يتأرجـح بين الخـير والـشر، فـإن كتابـة مقـال عـن عمليـات الترحيـل القسري للاجئين
السوريين في لبنان أشبه بالمشي في حقل ألغام.

منذ  نيسان/ أبريل، بدأت وحدة المخابرات في الجيش اللبناني قمع من تقول إنهم سوريون “غير
شرعيون” مما أدى إلى انقسام واضح في البلاد بين المحتفلين بالترحيل والمحتجين عليه. وقد نتج عن
الاعتقــالات موجــة حــادة مــن خطــاب الكراهيــة ضــد اللاجئين الســوريين نــددت بهــا جماعــات حقــوق

الإنسان بشدة.

يبدو أن هذه الحملة تمثّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتحديدًا مبدأ “عدم الإعادة القسرية”
الذي يحذر من إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو الاضطهاد.

وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع لاجئين سوريين قالوا إن أقاربهم المرُحّلين ليسوا بلا
وثائق – كما زعم الجيش اللبناني – وإنما مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين. وقد تلاعب السياسيون اليمينيون والشعبويون  بهذا الوضع، وجعلوا من اللاجئين كبش
فــداء مــن خلال تحميلهــم مســؤولية الانهيــار الاقتصــادي في لبنــان بــدلاً مــن تحمــل المســؤولية عــن
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إخفاقاتهم.

الالتزام بحقوق الإنسان الدولية يمثّل قضيةً في حد ذاته، وهو أمر بالغ
الأهمية، في حين أن تجاهل المخاوف التي أعرب عنها المواطنون بشأن بلدهم

قضية أخرى منفصلة تمامًا

ير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل من بين أوائل من دعوا أرباب العمل اللبنانيين إلى كان وز
توظيـف اللبنـانيين فقـط في فيـديو نُـشر علـى تـويتر في سـنة . وفي خطـاب متلفـز في وقـت سـابق
من هذه السنة، زعم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن وجود لاجئين سوريين في لبنان جزء

من الحصار الاقتصادي الأمريكي للبلاد.

ذهب المرشح الرئاسي غير الرسمي سليمان فرنجية إلى أبعد من ذلك بتنسيق “حملته” حول نيته
يــل، قــال إنــه لــن يقبــل بقــاء اللاجئين ترحيــل جميــع اللاجئين. وفي مقابلــة متلفــزة في  نيســان/ أبر
ل الرئيس السوري بشار الأسد بذلك. وقال سمير جعجع، رئيس حزب

ِ
السوريين في لبنان حتى لو قَب

“القـــوات اللبنانيـــة”، الأســـبوع المـــاضي إن وجـــود اللاجئين الســـوريين يتجـــاوز المسائـــل الاقتصاديـــة
والإنسانية وأصبح قضية “سيادة”

وفي خضم تصاعد كراهية الأجانب وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين، أصبحت هذه حالة
واضحــة مــن انتهاكــات حقــوق الإنســان. ولكــن بعيــدًا عــن روايــة “الخــير والــشر”، هنــاك العديــد مــن
القصص الأخرى التي تنتظر أن تُروى – روايات لا يجب أن تقع في فخ الاتهامات العمياء أو الشعبوية.

إن الالتزام بحقــوق الإنســان الدوليــة يمثّــل قضيــةً في حــد ذاتــه، وهــو أمــر بــالغ الأهميــة، في حين أن
تجاهــل المخــاوف الــتي أعــرب عنهــا المواطنــون بشــأن بلــدهم قضيــة أخــرى منفصــلة تمامًــا. وفي هــذا
السياق، سوف أسلط الضوء على خمس قضايا مهمة يجب معالجتها فيما يتعلق بقضية اللاجئين

السوريين في لبنان.

تغيير المشهد
كــبر تجمعــات أولا، يعتــبر الــوزن الــديموغرافي مهمــا إذ لا يــزال عــدد اللاجئين الســوريين في لبنــان أحــد أ
اللاجئين في العالم. والتعامل مع هذه الحقيقة يتطلب نهج إدارة أزمات لا يقتصر على البعد الإنساني

 من العلاقات الدولية.
ٍ
والسياسي فقط بل أيضًا على مستوى عال

كما تدعو هذه الحقيقة إلى اتباع نهج لا يتجاهل الأسئلة والمخاوف المشروعة حول كيفية تأثير وجود
هذه الكتلة من غير المواطنين على الهوية الوطنية والمشهد الاجتماعي للبلاد. وبطبيعة الحال، من
البـديهي قـول إن لبنـان أبعـد مـا يكـون عـن هويـة وطنيـة مشتركـة وإنمـا هـو أقـرب إلى فسـيفساء مـن
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الهويات التي يحكمها نظام سياسي طائفي.

مـع ذلـك، لا يسـع المـرء إلا أن يتسـاءل كيـف سـيؤثر وجـود . مليـون لاجـئ سـوري في بلـد يبلـغ عـدد
سكانه ستة ملايين نسمة على الفسيفساء الحالية. ولابد من أخذ الديناميكيات الحضرية والريفية
يـا وضواحيهـا (القلمـون، يـف سور بعين الاعتبـار بـالنظر إلى أن غالبيـة اللاجئين السـوريين جـاءوا مـن ر
ريف حمص، ريف دمشق، وما إلى ذلك)، وكذلك الانتماءات الدينية لأن غالبية اللاجئين السوريين

من المسلمين السنة.

ثانيًـا، يجـب أن نفكـر فيمـا إذا كنـا نقـوم بتضخيـم الآثـار الاقتصاديـة الإيجابيـة للاجئين السـوريين. وفي
يــة إلقــاء اللــوم علــى هــذه المجموعــة، ظهــرت روايــة معارضــة في وقــت مبكــر ممــا أدى إلى مواجهــة نظر

تضخيم آثارها الاقتصادية الإيجابية.

دعمت وكالات الأمم المتحدة هذا التحليل، وكلفّت مستشارين بتسليط الضوء على الآثار الإيجابية
للاجئين الســوريين علــى الاقتصــاد المحلــي. وفي ســنة ، أشــارت دراســة للأمــم المتحــدة إلى أنــه
مقابل كل دولار يُنفق على الاستجابة الإنسانية، تمت إضافة  سنتًا أخرى للاقتصاد اللبناني، وأن
يبًـــا الفوائـــد الاقتصاديـــة مـــا مجمـــوعه . بالمئـــة مـــن الخســـائر في إجمـــالي النـــاتج المحلـــي قـــابله تقر

للمساعدات الإنسانية

مع ذلك، أغفل المعسكر المتفائل حقيقة مهمة وهي أنه على الرغم من أن المساعدات الإنسانية يمكن
أن تــدفع الإنفــاق قصــير الأجــل علــى المســتوى المحلــي، إلا أنهــا يمكــن أن تسرع مــن تــدهور الاقتصــاد

الضعيف بالفعل، خاصة بالنسبة لللأشخاص المعرضين بالفعل للخطر.

يوضّح هذا أن تغير الزوايا التحليلية يمكن أن يُسفر عن نتائج مختلفة، وغالبًا ما يرتبط اختيار الزاوية
التي يتم من خلالها تناول هذا الموضوع بجدول أعمال أولئك الذين كُلّفوا بإجراء هذه الدراسات

والباحثين أنفسهم.

وهناك مثال آخر لدراسة أجراها المجلس العالمي للاجئين والهجرة سنة  أظهرت أن اللاجئين
السوريين لم يكن لهم تأثير كبير على نتائج سوق العمل. لكن الدراسة تغاضت عن حقيقة أن العمالة

ية غير الرسمية تُنافس العمالة غير الرسمية اللبنانية. السور

انخفاض فرص العمل
يـة اللبنـانيين. اسـتخلص تقييـم أوليّ أجرتـه ثالثًـا، هنـاك مشكلـة حـول مزاحمـة القـوى العاملـة السور
منظمة العمل الدولية في سنة  حول ملف توظيف اللاجئين السوريين أنهم يتركزون بشكل
أسـاسي في المنـاطق النائيـة الفقـيرة والضـواحي، حيـث تمثـل المنافسـة علـى فـرص العمـل تحـديًا ملحًـا

يواجه المجتمع المضُيف.
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يادة اليد العاملة، حيث “يقبل العمال السوريون ووجدت الدراسة أن وضعية التوظيف ساءت مع ز
دخلا أقــل [ويعملــون] لساعــات أطــول ودون مزايــا اجتماعيــة”. وقــد أدى ذلــك إلى انخفــاض الأجــور

وتقليص فرص العمل المتاحة للبنانيين”.

بالإضافة إلى ذلك، أجُريت دراسات تستخدم نماذج مختلفة لإثبات أن “اللاجئين السوريين ليس
لهـم تـأثير كـبير علـى نـواتج سـوق العمـل” مثـل الدراسـة الأخـيرة الـتي أجراهـا المجلـس العـالمي للاجئين
والهجرة. مع ذلك، يبقى لغزًا كيف أن دراسة الاقتصاد الرسمي ونتائج سوق العمل الرسمية (مثل
معدل البطالة الرسمي في لبنان) تكشف معطيات عن الاقتصاد غير الرسمي الذي ينتمي إليه غالبية

العمال السوريين واليد العاملة اللبنانية المستضعفة.

يـادة الطلـب يـا بأسـعار منخفضـة، ونتيجـة لز تـبيع الشركـات المملوكـة للسـوريين السـلع المنتجـة في سور
ارتفعت تكاليف السلع والخدمات الأساسية.

يمكن للمرء أن يجادل بأن هذه مسألة تتعلق بالقواعد التنظيمية الخاصة بسوق العمل في لبنان
الذي من شأنه أن يكون مرآة تعكس ضعف المؤسسات اللبنانية وهشاشة نظام حكمها. ومن غير
المتوقــع أن أزمــة اللاجئين الســوريين الــتي فرضــت عبئــا متزايــدا علــى البنيــة التحتيــة للبلاد وغــذّت

الاستقطاب أن تكون عاملاً في تحسين فعاليته المؤسسية.

رابعًا، هناك مسألة التعامل مع أزمة اللاجئين من خلال قياس معدلات تدفقهم بدلا من أعدادهم.
لطالمـا كـان لبنـان وجهـة للعمـال السـوريين غـير الرسـميين في قطـاع البنـاء والزراعـة. وتتسـم الحـدود
ية اللبنانية  بعدم الاستقرار، وقد استفاد كلا البلدين من العمالة الرخيصة. من هذا المنطلق السور
يـارة بلـده عـدة مـرات في السـنة؟ لسائـل أن يسـأل، هـل يمكـن لأي شخـص أن يبقـى لاجئًـا إذا قـام بز

على الرغم من أن هذا السؤال وجيه، إلا أنه لا يوجد إجابة له.

يا الآمنة من الحلول المطروحة لأسباب مختلفة لا تعد العودة الطوعية إلى سور
يا والوضع الأمني في البلاد، ناهيك عن تفككها تشمل الاقتصاد المتردي في سور

أخيرًا، يُعتبر لبنان بالنسبة لجيل من السوريين وطنهم. بحلول سنة ، كان قرابة  ألف
يبًـا مقاعـد الدراسـة قـطّ. يـزداد هـذا طفـل في سـن الدراسـة مسـجلين في لبنـان ولم يُـزاول نصـفهم تقر
الوضع سوءًا مع حرمان وزارة التربية والتعليم الأطفال السوريين من التعليم من خلال طلب وثائق

رسمية لا يستطيع الكثيرون تأمينها.

ــدارس العامــة ظلــت مغلقــة للســنة ــة وتكــاليف النقــل وحقيقــة أن الم إلى جــانب الممارســات التمييزي
الدراسـية - نتيجـة للأزمـة متعـددة الأبعـاد، مـن الواضـح أن الوضـع سيزداد سـوءًا. وقـد
حرمــت هــذه الأزمــة اللاجئين مــن الحصــول علــى التعليــم أو بنــاء مســتقبل في لبنــان الــذي يعتبرونــه

موطنهم الوحيد.
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يــا الآمنــة مــن الحلــول المطروحــة لأســباب مختلفــة في الــوقت نفســه، لا تعــد العــودة الطوعيــة إلى سور
يا والوضع الأمني في البلاد، ناهيك عن تفككها. تشمل الاقتصاد المتردي في سور

أظهر تقرير نُشر سنة  أن  في المائة ممن تمت مقابلتهم من العائدين قالوا إنهم يفكرون في
ــم ي ــاطق الــتي يســيطر عليهــا النظــام الســوري” بســبب الافتقــار إلى ســبل العيــش الكر مغــادرة “المن
ير، فإن المشكلة  تتعلق أيضًا بطبيعة “وكذلك انعدام الأمن والخوف من الاعتقال”. وحسب التقر
يا وموقف الحكومة السورية من عودة العودة نفسها بالنظر إلى الكثافة العالية للنزوح داخل سور

اللاجئين.

تستحق هذه القضايا الخمس أن تُعالج بتروّي بدلاً من تجاهلها والاكتفاء بتوجيه الاتهامات. هذا لا
يعـني أنـه يجـب اتخـاذ موقـف دقيـق ضـد التمييز. وإذا كـان الهـدف النهـائي هـو حمايـة أولئـك الذيـن
يحتاجون إلى الحماية، فإن التصريحات التي تقول”أنا أقف مع اللاجئين” وتحث على مد يد العون
لهم – ستفشل في حماية اللاجئين أنفسهم. في هذه الفترة العصيبة، يجب أن نعترف بأن الوضع

معقد وأن الكثير من العوامل الديموغرافية مهمة.
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